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خلاصة—هذا البحث يبحث في الأساس الأول في مظاهر اهتمام الصحابة بالسنة، بداية الاهتمام بالإسناد. 
الكلمات المفتاحية: مظاهر اهتمام الصحابة بالسنة: تكوين المدارس العلمية، والرحلات لطلب العلم، بداية الاهتمام بالإسناد، ومراحل تطوره،
I. المقدمة
أعطني أستاذًا جيدًا يلقي وطالبًا جيدًا يتلقى- أضمن لك حركة علمية ونهضة متفوقة في شتى جوانب الحياة، مهما وفِّرت من وسائل أخرى وغاب عنك هذان الأمران -الأستاذ الجيد والطالب الجيد- فلن نتقدم في مضمار العلم أبدًا، بل إن هذين العنصرين إذا توفَّرا يتغلبان على المعوقات التي قد تعترض طريق المسيرة العلمية. 
II. موضوع المقالة 
أعطني أستاذًا جيدًا يلقي وطالبًا جيدًا يتلقى- أضمن لك حركة علمية ونهضة متفوقة في شتى جوانب الحياة، مهما وفِّرت من وسائل أخرى وغاب عنك هذان الأمران -الأستاذ الجيد والطالب الجيد- فلن نتقدم في مضمار العلم أبدًا، بل إن هذين العنصرين إذا توفَّرا يتغلبان على المعوقات التي قد تعترض طريق المسيرة العلمية. 
فالنبي صلى الله عليه وسلم قد وجد في بيئة أمية، ما تحسب ولا تكتب كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم في أكثر من رواية، وكان يضرب على يديه مثلًا يقول: ((الشهر ثلاثون))، ويضرب بكفيه ثلاث مرات إشارة إلى الثلاثين، وهكذا؛ لأن البيئة أمية، لكن هذه البيئة الأمية حوَّلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيئة علمية رائعة رائقة متفوقة سامية، دون إمكانيات مبالغ فيها.

المهم، أن الصحابة كانوا يُكونون المدارس العلمية بمجرد أن يفتح الله تعالى البلد لهم فيبنون المسجد، ويجلس الصحابة لإلقاء العلم، وأهل البلد يسمعون لهم، وهكذا تتكون الأجيال المتعاقبة في خدمة الإسلام، وفي خدمة السنة على وجه الخصوص.
أيضًا: قام الصحابة بالرحلات العلمية، فرحلوا إلى أرجاء العالم الإسلامي، وصارت الرحلات العلمية التي أسسها الصحابة سنة حميدة يسير عليها طلاب العلم، واستمرت لنهاية القرن العاشر تقريبًا، فالعلماء المتأخرون مثلًا مثل السيوطي من علماء القرن العاشر، وقبله ابن حجر، والسخاوي، كلهم رحلوا إلى أرجاء العالم الإسلامي؛ ليتلقوا عن المشايخ النابغين الذين يبزغ نجمهم في أي بلد من البلاد، ولم يقتصر عصر الرحلات على عصر الصحابة أو التابعين فقط، بل امتد عبر الأجيال المتلاحقة، وصارت الرحلات من أهم مصادر التكوين العلمي للعلماء، ولا تكاد تقرأ ترجمة لأحد العلماء النبهاء إلا تطالعنا أخبار رحلاته التي قام بها وجاس خلالها بلاد العالم الإسلامي شرقًا وغربًا، وفي كل بلد يلتقي بطائفة من الشيوخ يتلقى عنهم.  وهذه الرحلات أدت إلى توطيد المدارس العلمية، وكثرة طرق الحديث، وتبادل المعلومات.

وقد سمع الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم وتفرقوا في البلاد، وبعض الصحابة كان عندهم ما لم يكن عند الآخرين، فكانت وسيلتهم في نقل هذه المسموعات والمعلومات هي الرحلات العلمية التي قاموا بها.

فرحل أبو أيوب إلى مصر، ورحل جابر بن عبد الله إلى الشام، وأسسوا بذلك منهج للأجيال التي بعدهم، وهذه الرحلات كانت لها لطائف في أسانيد الأحاديث، تجد الحديث أو السند الذي يجمع لك الشامي مع المغربي أو المصري مع البصري, أمة واحدة، وأرض واحدة, وسُنة واحدة، وقِبلة واحدة، وقرآن واحد، فكان ذلك من الأدلة على أن هذه الأمة أمة واحدة، وقد ساهمت في توطيد أواصر المحبة بين المسلمين.
هذه أهم خصائص السنة في عصر الصحابة، الذين تشددوا في الرواية، وتثبتوا في نقلها، وحفظوها في صدورهم وفي كتبهم، وكثير منهم كتبوا، وكانت لهم صحائف.

وهذه الخصائص التي أرساها الصحابة صارت مستمرة، وتبعها التابعون ومن بعدهم، وكل عصر يضيف إلى الذي سبق ما اقتضته طبيعة البحث العلمي أو الظروف التي طرأت على العصر، فإذا وجد وضَّاعون مثلًا تشددوا ووضعوا ضوابط أشد... إلى آخره. 
الصحابة هم الجيل الأول الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة كلهم عدول ثقات، فمتى نقول: لا يوجد كذب في الصحابة؟ فمعنى ذلك: أن أقصى ما يمكن أن يقع من الصحابي أن يحدث عنده نوع من الخطأ أو الوهم، أو ما شاكل ذلك في بعض الحديث، فينسى شيئًا مثلًا، لكن من ناحية التغيير أو التبديل أو الحذف فمستحيل في حق الصحابة }.
والصحابي أقصاه أنه على الأعم الأغلب سمع من صحابي آخر، وهناك بعض الصحابة سمعوا من التابعين، وهذه نادرة جدًّا، وسنذكر ذلك حين نذكر رواية الأكابر عن الأصاغر، وأهمية ذلك، ودلالته من الناحية العلمية، لكن الصحابة حين يذكروا حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون مصدره إما النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون قد سمع هذا الحديث من صحابي آخر.

فصارت هناك مسافة بين عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبين العصور التي تليه، حتى بدءوا يسألون الراوي: من الذي قال لك الحديث؟ أو من أين أتيت به؟ ولم يكن ذلك في عصر الصحابة؛ لأنهم أصحاب ورع وتقوى، وأهل عدل وثقة، وضبط وإتقان، ولم تكن هناك حاجة واقعية، ولا زمنية للاهتمام بالإسناد. 
متى بدأ الاهتمام بالإسناد؟
بدأ الاهتمام بالإسناد بعد وقوع الفتنة في حياة الأمة، وإن اختلف العلماء في الفتنة المقصودة. 

ما هي الفتنة التي دعت إلى الاهتمام بالسند، وما أحوال الرواة الذين نقلوا لنا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ 
والجواب: إن في مقدمة مسلم -رحمه الله تعالى- عن ابن سيرين - المتوفى سنة 110 هجرية- يقول: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة، قالوا: سمُّوا لنا رجالكم! فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. 

إن عصر الصحابة يتميز بالنظافة، بالطهارة، بالعفة، بالاستقامة، بالعدالة، بالتقوى، بالورع، لا كذب فيه أبدًا، ولا غش، يعني: ولا زيادة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والذين يزعمون غير هذا إنما هم يجادلون بالباطل فيعتمدون على أن حديث: ((مَن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار)) له سبب ورود، أي: أن هناك قصة جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث. 

وقد روى الطحاوي في (مشكل الآثار) بسنده إلى بريدة بن الحصيب >: جاء رجل إلى قوم في جانب المدينة فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أحكم برأيي فيكم في كذا، وفي كذا. وقد كان خطب امرأة منهم في الجاهلية فأبوا أن يزوجوه فذهب حتى نزل على المرأة فبعث القوم إلى النبي عليه السلام فقال : ((كذب عدو الله)). ثم أرسل رجلا فقال : ((إن أنت وجدته حيًّا فاضرب عنقه، وما أراك تجده حيًّا، وإن وجدته ميتا فحرقه)). فانطلق الرجل فوجده قد لدغ فمات فحرقه، فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)). 
وأخرج الطبراني هذه القصة في (المعجم الأوسط)، وذكرها -كما قلنا- الطحاوي في (مشكل الآثار)، وابن عدي رواها في (الكامل) في ترجمة صالح بن حيان القرشي.

وهذه القصة نقدها المحدثون بنقود أو بدفوع متعددة؛ ولذلك أوردها ابن عدي في ترجمة صالح بن حيان؛ لأنه من الضعفاء، وقالوا: لا نعرفها إلا من هذا الوجه، والعلماء مجمعون على تضعيف صالح هذا؛ إذًا راويها ضعيف، وأيضًا لم يذكروا لنا من الرجل، فهذا راوٍ مبهم حتى نعرف هل هو منافق، أم كذاب؛ فالقصة سندًا باطلة.

ومن الممكن أن يرجع كل واحد إلى ترجمة صالح بن حيان ليتأكد من ضعف السند، وكذلك قوله: روي أن رجلًا قال كذا، وأن رجلًا قال كذا، فالصحابة معروفون وكان من الممكن أن يقال: هذا الرجل هو فلان، ومن القوم الذين نزلوا فيهم؛ حتى نتأكد من صدق هذه الرواية. 
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